
 دمشــق – يخــــوض الفنــــان والكاتب 
السوري حسام تحسين بيك سباق الدراما 
”الكندوش“  بمسلسل  القادمة  الرمضانية 
الــــذي يصوّر البيئة الشــــامية خلال حقبة 

الثلاثينات وما قبلها.
واقتبس المؤلف اســــم العمل الدرامي 
الــــذي يعني خزان المؤن  من ”الكندوش“ 
مــــن حبــــوب وغيرها في البيئة الشــــعبية 
الشــــامية، ويأتي على شــــكل وعاء، طوله 
متران ونصف المتر، وطول أضلاعه متر، 
وله فتحة من الخشــــب في ســــقف الوعاء 
تأخــــذ مــــن خلالهــــا صاحبة البيــــت رطل 
الطحيــــن أو أي نوع من الحبوب، لتصنع 
منه طعامــــا لعائلتها. وتدور أغلب أحداث 
المسلسل بين عامي 1938 و1940، أي فترة 
الحكم العثماني، ويروي في 60 حلقة قصة 
حيّ ســــوري يقول تحسين بيك إنه يعكس 
بيئة ”عايشها شخصيا ويعرفها ولا يقوم 

بتجميلها“. 
ويلفت مؤلف المسلســــل إلى ضرورة 
تقديم تلك البيئة بشكلها الصحيح للداخل 
والخــــارج، لأنهــــا تحمل قيمــــا اجتماعية 
وإنســــانية وأخلاقية عالية بينما يقدمها 

البعض ”مشوهة“ في مسلسلات أخرى.
وكان تحســــين بيك قال منذ شــــروعه 
في الترويج للمسلسل، قبل عامين، ”أردت 
التصــــدي لكل من عبث بالبيئة الشــــامية، 
ولــــم ينصفهــــا، وصدّرهــــا للعالــــم بيئــــة 

مغلوطة بصورة مشوهة“. 

وبعد غياب نحو خمس سنوات، يعود 
الممثل أيمن زيــــدان إلى الدراما عبر لعب 
أمام النجمة  دور البطولة في ”الكندوش“ 
السورية سلاف فواخرجي والممثل أيمن 
رضــــا، ويضيف لمســــيرته عمــــلا جديدا 
ضمن قائمة مسلســــلات البيئة الشــــامية 
التي شــــارك فيها ســــابقا، وأبرزها ”باب 
و”لك يا شــــام“  و”زمن البرغوث“  الحارة“ 

و”حرائر“.

المؤتمــــر  خــــلال  زيــــدان،  وأوضــــح 
أن  العمــــل،  عــــن  للإعــــلان  الصحافــــي 
المسلســــل ملفت للنظر وعميــــق ويعالج 
البيئة الشامية بشــــكل صادق، ما شجعه 
علــــى أداء دور البطولة فيــــه بعد انقطاعه 
عــــن المشــــاركة فــــي الدرامــــا، معتبرا أن 
”الكندوش“ ســــيحقق الأهــــداف المرجوة 
منه علــــى مختلــــف الأصعــــدة. ويتضمن 
المسلســــل 22 أغنية، من كلمــــات وألحان 

الفنان حســــام تحســــين بيك، وســــينطلق 
تصويــــره خلال الأيــــام القليلــــة القادمة، 
بإنتاج شــــركة ”أم بي برودكشــــن“، ليكون 
جاهزا للعرض خلال شهر رمضان المقبل.
وأعلــــن تحســــين بيك عن المسلســــل 
قبــــل عامين، لكنه لم يبصر النور بســــبب 
خلافــــات بيــــن القائميــــن عليــــه وشــــركة 
”قبنض“ للإنتاج التــــي وقعت مع المؤلف 
عقــــدا لتصوير المسلســــل، لكنهــــا أجلت 

العمل عليه لفترة طويلة، ما سبّب مشكلات 
بين الطرفيــــن آلت إلى تدخّل جهات نافذة 
لاسترجاع المؤلف حقوق إنتاج مسلسله.

وآخر مشاركة لتحسين بيك كممثل في 
مسلسلات البيئة الشامية كانت عام 2006 
في الجزء الأول والثاني من مسلسل ”باب 
بــــدور حارس الحــــارة، ثم رفض  الحارة“ 

المشاركة في الأجزاء التالية من العمل.
وقــــال جــــود البرغلي، مدير الشــــركة 
مسلســــل  تبنــــي  إن  للعمــــل،  المنتجــــة 
”الكندوش“ جاء بهدف المســــاهمة في رفع 
وتيرة الإنتاج الدرامي الســــوري وتحريك 
عجلة الدرامــــا بعد ركودها جراء الظروف 

التي يعيشها البلد.
أما الفنان أيمن رضا، المدير التنفيذي 
للعمل، فأشــــار إلى أن المسلســــلات التي 
عالجــــت البيئــــة الشــــامية ”ركــــزت على 
جوانب معينة وكررتها بأشــــكال مختلفة 
ومن نظرة جانبيــــة ولم تتمتع بمصداقية 
كاملــــة، على العكس من هــــذا العمل الذي 

يتمتع بالمصداقية والشمولية“.
مــــن جانبــــه، تحــــدّث الفنان تيســــير 
إدريــــس، الذي سيشــــارك فــــي العمل، عن 
أهميــــة العمــــل فــــي ظــــل ما تتعــــرض له 
ســــوريا من ظروف صعبــــة، واصفا الدور 
الذي ســــيؤديه بالمهم والمحوري، بينما 
لفتــــت الفنانة ســــلاف فواخرجــــي إلى أن 
المسلســــل يقدم البيئة الشــــامية بشــــكل 

”صادق ومختلف“.

وكانــــت فواخرجي أعلنــــت منذ فترة 
عن أنها ســــتؤدي دور بطولة المسلســــل 
بالاشــــتراك مع الفنان أيمــــن زيدان وقالت 
”مع الرجل الشــــجاع الذي ليس له نهاية… 
مجددا“، في إشــــارة إلى مسلســــل ”نهاية 
رجل شــــجاع“ (سيناريو حسن م. يوسف، 
وإخراج نجدة إسماعيل أنزور) الذي لعب 
بطولتــــه زيــــدان وعُرض عــــام 1994 ولقي 

شهرة واسعة.

أما الفنــــان وضاح حلــــوم فأعرب عن 
سعادته باشتراكه في هذا العمل وضرورة 
تقديــــم التراث والبيئة الشــــامية والتغني 

بالحضارة السورية.
يشــــار إلى أن المسلســــل سيكون من 
إخراج ســــمير حســــين، و يضم نخبة من 
الممثلين النجوم، منهم سامية الجزائري 
وصباح الجزائري وشكران مرتجى وكندة 

حنا وفايز قزق وزهير عبدالكريم.
أما فــــي ما يخص شــــارة ”الكندوش“ 
فقد أوضح أيمن رضا في وقت سابق أنها 
ســــتكون من غناء الفنــــان اللبناني معين 

شريف وألحان رضوان نصري.

«الكندوش» يحرر البيئة الشامية من الصورة النمطية المغلوطة

أيمن زيدان يعود إلى الدراما

أردت التصدي لمن 

عبث بالبيئة الشامية 

وصدرها للعالم مشوهة
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«طاقة حب».. مسلسل مصري يعيد إحياء الرومانسية الاجتماعية المفقودة

 يعتبر المسلسل المصري ”طاقة حب“ 
أن العواطــــف هــــي المشــــكلة الأساســــية 
التي تواجه الأســــر مهما كان مســــتواها 
المادي أو الاجتماعــــي، فدون تلك الطاقة 
الوجدانيــــة التــــي تحتــــاج دائرتهــــا إلى 
الاكتمال بمشــــاركة أطراف آخرين تتفكك 
العلاقات تحت وطأة الحرمان، ويتســــرب 
البرود بين الآباء وأبنائهم، ومن المفترض 

أن تكون العلاقة منزهة عن المآرب.
يمثل العمل، الذي يتم عرضه بأسلوب 
المواســــم بإجمالــــي 60 حلقة، جــــزءًا من 
اتجــــاه فنــــي جديــــد يركــــز علــــى الإنتاج 
الرومانسي الذي شهد تناقصًا في تقديمه 
علــــى مــــدار الســــنوات الأخيــــرة لصالح 
الكوميديــــا والحركة، وقد يتــــم تعويضه 
ببــــث الدرامــــا الأجنبية التي لا تتناســــب 
مع طبيعة المجتمع المتحفظ، وتخلو من 

اهتماماته ومشكلاته المحلية.

أسئلة جدلية

يمتــــاز ”طاقــــة حــــب“ ببنــــاء شــــبكة 
عنكبوتية من الخيــــوط الدرامية، تمضي 
كل منها في مسارات تجمع بين الاختلاف 
والتشــــابك في الوقت ذاته، تؤكد جميعها 
حاجــــة البشــــر إلــــى التقبــــل الاجتماعي 
والحب بمختلف أشكاله، بدءا من الطابع 
الوجــــودي المتمثــــل في الأبنــــاء والآباء، 

مــــرورًا بالحب العذري المنزه عن المآرب، 
والجسدي الزائل بنهاية شهواته.

ويحــــاول مؤلــــف الســــيناريو أحمــــد 
صبحي تقديم بيــــان أخلاقي واضح يفيد 
بأن الثراء لا يحقق الســــعادة، ولا يضمن 
الاســــتقرار مهما كان فاحشًــــا، فلم يضمن 
لغالبيــــة أبطاله، ومعظمهم مــــن الأغنياء، 
زواجًــــا ناجحًا أو اندماجًــــا عاطفيًا، رغم 
إقامتهــــم في قصور رحبــــة بحدائق غناء، 

وتنقلاتهم بين أرقى الأماكن في العالم.
تعتبــــر علاقة ”فــــؤاد“ (الفنــــان أحمد 
صفوت) و“ســــلمى“ (الفنانة رشــــا مهدي) 
الأكثر تعقيدًا في العمل، فالزوج اعتقد أن 
الحب هو توفيــــر الحياة المرفهة لزوجته 
وتقديم الهدايا الثمينة لها في مناسباتها 
الخاصة، دون سد احتياجاتها العاطفية، 
لتبدأ حياتها بالتغير الكلي مع ظهور حب 
قديم فــــي حياتها، وتبدأ فــــي اضطرابات 
نفســــية وصلت بهــــا إلى درجــــة المرض 

النفسي والتفكير في الانفصال.
أســــئلة  إثــــارة  إلــــى  العمــــل  يجنــــح 
جدليــــة مثل أيهما أفضــــل الحب المحتكم 
لحســــابات العقل، أم القادم من شــــرايين 
القلب مباشــــرة دون تفكيــــر؟ وكيف يمكن 
للإنسان أن يعشق امرأة ويتزوج بأخرى؟ 
ومــــا رد فعــــل المجتمــــع تجــــاه العلاقات 
غيــــر المتكافئــــة على المســــتوى العمري 
المــــادة  ســــادت  ولمــــاذا  والاجتماعــــي؟ 

والمصلحة القلوب ووأدتا المشاعر؟
للفتيــــات  نموذجًــــا  ”ســــلمى“  تبــــدو 
الحالمــــات بالرومانســــية اللاتــــي يتبعن 
قلوبهن في كل شــــيء دون تفكير، وحينما 
يعانيــــن مــــن الحرمــــان تصبــــح الحيــــاة 
بالنســــبة إليهن ســــجنا كبيــــرا، يحاولن 
الهــــروب منــــه بطريقة طفوليــــة لا تتعدى 
العيش في عالم من الخيالات، والتشــــتت 
الذهنــــي المســــتمر، وصــــولاً إلــــى دائرة 
قبل  المرض النفسي الذي بلغته ”سلمى“ 

أن تتجرأ على طلب الانفصال.
ويسوق العمل نموذجًا لعلاقة حب من 
طابع آخر تكســــر التقاليد المعتادة حول 
الثــــراء بين ”لاما“ (يســــرا اللــــوزي) ابنة 
الأثرياء التي تتســــم بالعقلانية وتريد أن 
تشــــق طريقها فــــي الحيــــاة بمفردها دون 
مســــاعدة، وتتورط لا إراديًا في علاقة مع 
”أميــــر“ (الفنان أحمد حاتــــم) الذي ينضم 
إلــــى الشــــركة التــــي تعمل فيهــــا، ويظهر 
طموحًا نحو التقدم في ســــلكه الوظيفي، 

لتغيير واقع أسرته متوسطة الحال.
وتظهر فكرة المصلحة بقوة في علاقة 
”مروان“ (الفنان محمود حجازي) بوالدته 
”سميرة“ (الفنانة أنوشكا)، فالابن الذي لا 

يهتم بوالدته يســــعى من وراء رابطة الدم 
إلى الظفــــر بأملاكها، ويحاول بكل الطرق 

نيــــل توكيــــل منهــــا يمنحــــه التصرف في 
أموالها بتشجيع من خاله ”صابر“ (الفنان 
سامح الصريطي) الذي يدير الشركة التي 
تســــاهم فيها شــــقيقته بنحو 45 في المئة 

من رأس مالها.
يعتبر المسلسل أن الحرمان العاطفي 
هــــو الآفــــة الأولى التــــي تهــــدد العلاقات 
الأســــرية والزوجية، فهو السبب في تأزم 
علاقة ”صفوت وسلمى“ وكان الدافع وراء 
تعلق ”ســــميرة“ العجوز المتصابية التي 
ترتــــاد صــــالات اللياقة البدنيــــة بمدربها 
الشــــاب الذي يناهز عمر ابنها ويطمع في 

ثروتها.
ويشــــير العمل إلــــى إشــــكالية غياب 
التفاهــــم بيــــن الزوجين ممثلة في أســــرة 
”أميــــر“، فالوالد الــــذي اختــــار زوجةً في 
ســــن صغيــــرة يلتــــزم الصمــــت دائمًا في 
أغلب الأوقات، ولم يحترم عقلها أو يظهر 
اهتمامًــــا رغم الحــــب الذي نشــــأ بينهما 
بحكم عشرة طويلة استمرت ثلاثين عامًا، 
وتســــبب انفراده بكل القــــرارات الحياتية 
في تحول حياتهما إلى فصول من الشجار 
بعدما ترســــخ في ذهن زوجته أنه يتعالى 

عليها وكان مجبورا على الزواج منها.

رومانسية مفرطة

بالاحترافيــــة  حاتــــم  أحمــــد  اتســــم 
والتلقائيــــة فــــي التعبيــــر عن مشــــاعره، 
ربما لاكتســــابه خبرة في تلك النوعية من 
الأدوار، ونجــــاح تجربة أخيرة له لا تبتعد 

كثيرًا عن حقل الرومانســــية الخصب في 
فيلم ”قصة حــــب“ الذي تم عرضه في دور 

السينما مؤخرا.
نجحت الفنانة جيهــــان خليل، أيضًا، 
في جذب الأنظار إليها بشــــخصية ”ولاء“ 
البراغماتيــــة التــــي تعرف مــــن أين تؤكل 
الكتــــف في علاقاتها بتقربهــــا من خالتها 
الثريــــة حتى صارتــــا صديقتين مقربتين، 
وظفــــرت بالــــزواج مــــن ابــــن خالتها رغم 
الخــــلاف الكبير فــــي طبيعــــة تفكيرهما، 
لتصبح المتحكم الأول في أموال الشــــركة 

التي تعمل فيها.
أكمــــل المخرج الشــــاب أحمد يســــري 
الأجواء الرومانســــية بالأضــــواء الخافتة 
فــــي المنــــازل، والشــــموع التــــي تضــــيء 
طاولات الطعــــام، وباقات الورود وقيمتها 
المعنويــــة في مواجهــــة الهدايا التقليدية 
مرتفعــــة الثمن التي تنتزع تأوهات صغار 
الســــن، وتداعب خيالات الكبار عن أجواء 

الماضي ببساطته وهدوئه.
اتســــم المسلســــل ببطء فــــي الإيقاع، 
فالتدليــــل علــــى تــــأزم نفســــية ”ســــلمى“ 
تضمن مشــــهدا استغرق دقيقتين كاملتين 
بتوجهها من غرفة نومها إلى فناء المنزل، 
تخللهــــا النزول مــــن الســــرير وارتداؤها 
الحــــذاء وهبــــوط درجات الســــلم، ليلحق 
بها زوجها ويقفــــان دقائق صمت، قبل أن 
ينتهي المشهد بشعورها بالبرد ورغبتها 

في العودة إلى سريرها مجددًا.
يقــــول الناقــــد الفني إلهامي ســــمير، 
المسلســــلات  نجــــاح  إن  لـ“العــــرب“، 

الرومانســــية محكــــوم بتســــريع وتيــــرة 
الأحــــداث حتــــى لا يتســــرب الملــــل إلــــى 
المشــــاهدين فــــي الأعمــــال الطويلــــة مع 
تطعيمها بحبكات مشوقة تجذب المشاهد 

للأحداث التالية.
واتســــم الحوار أحيانًــــا بالركاكة مع 
محاولة كاتب الســــيناريو التقرب من لغة 
الشــــارع، خاصة المشــــاهد التــــي تجمع 
الفنانة أنوشــــكا بجيهان خليل، وتضمنت 
تركيبــــات لغوية ســــوقية لا تناســــب عمر 

الأخيرة.
يجسد العمل الصراع في مفهوم الحب 
بين الأجيــــال، فالكبار يــــرون أن الاختيار 
أهم من العشق، فلا مشاعر من أول نظرة، 
والإنسان عندهم مثل الملابس المعروضة 
في واجهة متجر قد يكون شــــكلها جميلاً، 
لكن حيــــن اتخاذ قرار الشــــراء يتم انتقاء 
ما يتماشــــى مع الجسد ويناسبه ويجعله 
أجمل فــــي عيون البشــــر، فالحب جزء من 

القصة وليس كلها.
وترى الأجيال الجديدة أن الحب ســــر 
”ديمومــــة“ العلاقــــات، ودونــــه تنقطع لغة 
الحوار بين الزوجين ليســــودها الخرس، 
ويعيــــش كل منهمــــا في جزيــــرة منعزلة، 
يجمعها ســــقف واحــــد، ونظــــرات عيون 
متبادلة، لكن بين قلبيهما جبال من الجليد 
الباردة، التي لا تستطيع العشرة تذويبها 
مهما طالــــت وحتى لو أنجبــــا العديد من 

الأبناء.
ويقول ســــمير، إن الدراما تســــتهدف 
جمهــــورا معظمــــه مــــن الســــيدات اللاتي 

يعشــــقن المضاميــــن الرومانســــية، وكن 
التركيــــة  الأعمــــال  نجــــاح  فــــي  الســــبب 
والهندية، لكن يفضل تقديمها ضمن قصة 
مرتبطــــة بالبيئة المحليــــة حتى لا تصبح 

تكرارًا للتجارب السابقة.
يؤكــــد العمل باســــتمرار أن الإنســــان 
لا يجــــب أن يفقــــد بوصلــــة الأمل بفشــــله 
فــــي علاقة زوجية؛ فعليــــه البدء من جديد 
وتلافي الأخطاء السابقة، بعلاقة مستجدة 
مثــــل التــــي بــــدأت بالشــــفقة والاهتمــــام 
بيــــن  والــــزواج  الحــــب  إلــــى  وتطــــورت 
”صفــــوت“ وطبيبته النفســــية التي تتولى 

علاجه من أزمة نفســــية اعترته بعد فشــــل 
زواجه الأول.

يتضمــــن أيضًا قصة نجــــاح إيجابية 
الــــذي يحلم  لبطلــــه العصامــــي ”أميــــر“ 
بالهجرة إلى الخارج ويتبع نصائح والده 
المثقــــف بعدم الهروب من مشــــكلاته، قبل 
أن يلتحــــق بوظيفــــة في شــــركة ضخمة، 
ويخوض معركة من أجل كشــــف مخالفات 
داخلها، لتكون ملهمة للكثير من الشــــباب 
الذيــــن دائمــــا يــــرون فــــي الســــفر بابــــا 

للهروب.
لــــم يكتف العمل بتقديم جرعات الحب 
فقط، إنما مزجها بقدر كبير من المأســــاة 
التي تتطلب قــــدرات تمثيلية خاصة تثير 
مشاعر المشاهد، مثل فقدان ”لاما“ جنينها 
على يد شقيقتها التي تعتريها الغيرة من 
ظفرهــــا بثقــــة الأب، أو مــــرض ”صفوت“ 
النفسي ومعاناته، رغم إخلاصه في حبه، 

ليؤكد أن الحياة بطبيعتها ”قاسية“.

الحرمان العاطفي آفة تهدد العلاقات

ــــــر الأعمال الدرامية ذات المواضيع الرومانســــــية جذابة للجمهور، لكنها  تعتب
في الوقت نفســــــه إن لم تمتلك ما تغذي به حبكتها فســــــتفقد بريقها وتصبح 
مملة. هي لعبة أتقنها المسلســــــل المصري ”طاقة حب“ الذي يثير تســــــاؤلات 
حــــــول العقلانية في الحب، واختلاف مقوماته بين الأجيال القديمة والحديثة، 

ويتطرق في الوقت ذاته إلى سيطرة المنفعة المالية على العلاقات الإنسانية.

دراما تحاول البحث في اختلاف حب العقول عن حب القلوب

محمد عبدالهادي
صحافي مصري

نجاح المسلسلات الرومانسية 

محكوم بتسريع وتيرة الأحداث 

بحبكات مشوقة حتى لا 

يتسرب الملل إلى المشاهدين
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